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 المستخلص
يسلط هذا البحث الضوء على الحوارات الواردة في القرآن الكريم        

بين نبي الله هود عليه السلام وقوم عاد، أما هدفه فهو دراسة أسلوبية الحوار 

الحضاري عند نبي الله هود عليه السلام في القرآن الكريم، ودراسة أسلوبية 

ة بي نتُ فيها الحوار السجالي عند قومه عاد. وقد احتوى على مقدمة نظري  

أهمية الحوار الحضاري وأثره المهم في احتواء الآخر وقبوله وإقناعه بطرق 

سلمي ة بعيدة عن التعص ب والعنف، ثم ذكرتُ شروط الحوار الحضاري 

وآلياته التي إن اتبعها الإنسان فإنه سيكون في مأمن من السجال والعنف، 

تي يثيرها حوار العنف وسيكون بعيدا عن الأزمات والصراعات والحروب ال

ة،  والإرهاب، وبي نتُ بعد ذلك أنماط الحوار الواردة في المصادر المختص 

وهي الحوار التعليمي، والحوار الجدلي، والحوار السجالي، وأضفتُ نوعا 

، هو قرآن الكريمرابعا يمكن استكناهه من حوارات الأنبياء والصالحين في ال

الحوار الحضاري. ثم شرعتُ بالدراسة التطبيقية، أما المنهج المت بع في 

التحليل فقد طب قتُ آليات المنهج الأسلوبي في تحليل النصوص؛ للوصول إلى 

الخصائص الأسلوبية في الحوار الحضاري عند نبي الله هود عليه السلام 

نها في حواراتنا، والطرق المت بعة في هذا النوع من الحوار؛ لكي نفيد م

ولبيان الخصائص الأسلوبية في الحوار السجالي عند قوم عاد والطرق 

المت بعة فيه؛ لكي نتجن بها في أثناء حواراتنا، ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت 

فيها نتائج البحث، وذكرت فيها بعض التوصيات التي قد تعود بالنفع على 

ف والإرهاب؛ بسبب عدم تفعيل المتلقي، ولاسيما مع هذا التصاعد في العن

ل إليها البحث الحوار أن   الحوار الحضاري. ومن النتائج التي توص 

ة، ولا سيما مع تصاعد وتكاثر الحوار  الحضاري يشك ل حاجة إنسانية ملح 

ات سم حوار هود كما  السجالي الذي أدى إلى نتائج كارثية على مستوى العالم.

حوار حضاري، سعى عن طريقه إلى احتواء عليه السلام مع قومه عاد بأن ه 

الآخر وقبوله وهدايته بأساليب لغوية كثيرة، وكان هدفه من ذلك هداية قومه 

بي ن أسلوب القرآن الكريم الذي نقل لنا حوارات  إلى طريق الخير والإيمان.

عاد بأن  حوارهم مع هود عليه السلام كان سجاليا مت سما بالتعنيف والتهديد 

 وكيل التهم الباطلة له؛ من أجل إسكاته وعدم نشر دعوته.والترهيب 
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Abstract  

The present paper focuses on examining the style 

of both the civilized dialogue of Prophet Hud (PBUH) in 

the Glorious Qur'an, and the debated dialogue of Aad’s 

people. The study consists of an introduction which 

shows the importance of the civilized dialogue and its 

significant impact on containing, accepting, and 

persuading the other in peaceful ways without intolerance 

and violence. Then, the conditions and techniques of the 

civilized dialogue and its types have been mentioned. 

This is followed by the practical side of the study, which 

involves examining stylistically the techniques used in 

Hud’s (PBUH) civilized dialogue to be invested later in 

people’s future conversations. It is also concerned with 

investigating stylistically Aad's debated dialogue to avoid 

the techniques used in them in any future conversations. 

The research finally highlighted a number of conclusions, 

such as: The civilized dialogue is a persistent human 

need, especially with the increasing use of the debated 

dialogue which has led to devastating results at a global 

level. Moreover, Hud’s dialogue with his people was 

characterized by being civilized. Through which, he tried 

to contain, accept and persuade the other to the path of 

goodness and faith using various linguistic styles. The 

style of the Holly Quraan has stated through the 

transmitted Aad’s dialogues with Hud (PBUH) that Aad’s 

dialogues were debated and characterized by violence, 

threat, intimidation, and false accusation. Such a style was 

used by Aad people to stop Hud from promoting his 

invitation.    

Keywords: argumentative discussion,  civilized 

discussion, controversial  discussion, the 

stylistics of civilized discussion 
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     المقدّمة .1  
يم يمث ل الحوار الحضاري المبني على المنطق السل       

والاعتراف به وبحق ه الطبيعي  واحترام النفس واحترام الآخر،

في التعبير عن آرائه وأفكاره وأيديولوجياته، وبحقه في 

الاختلاف مع الآخر اختلافا لا يفسد الود  والاحترام المتبادل بين 

الطرفين المتحاورين أو الأطراف المتحاورة، أقول: يمث ل حاجة 

ة وكبيرة، ولاسيما مع التصاعد في وتيرة الإر هاب، إنسانية ملح 

وسعي الحركات الإرهابية إلى قتل الآخر والتنكيل به بفنون من 

التنكيل والإبادة لم تعهدها البشرية على مر  التاريخ، لا لشيء إلا   

للخلاف في الرأي او لعدم وجود مساحة مشتركة في الحوار، 

ة  فهذه الحركات التكفيرية تسعى إلى فرض آرائها بالشد ة وقو 

ذلك أشد  البعد عن المبادئ والأسس الحضارية السلاح، مبتعدةً ب

التي أرستها الديانات السماوية، ومنها الدين الإسلامي الذي 

أرسى دعائم مهمة لحوار الآخر حوارا حضاريا يعترف به، 

ويحترمه، ويفسح له المجال للتعبير عن رأيه، ويطالبه بالبرهان 

ة والدليل على ما يؤمن به من آراء  قصاء أو دون إمن والحج 

ترهيب أو تنكيل، إذ يقول تعالى: ﴿وَقَالوُا لنَ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن 

ٰۗ تِلْكَ أمََانيُِّهُمْٰۗ قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إنِ كُنتمُْ  كَانَ هُوداً أوَْ نَصَارَى 

ن 14. 111. 1صَادِقيِنَ﴾ )القرآن الكريم. الجزء  (، ويقول : ﴿أمََّ

ُ الْخَلْقَ  عَ  يبَْدأَ هٌ مَّ
نَ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ ٰۗ أإَِلَ  ثمَُّ يعُِيدهُُ وَمَن يَرْزُقكُُم م ِ

ِِۚ قلُْ هَاتوُا برُْهَانَكُمْ إِن كُنتمُْ صَادِقيِنَ﴾ اللَّّ
  

)القرآن الكريم. الجزء 

(. كذلك يدعو القرآن الكريم إلى الحوار الحضاري 1. 64. 20

حسنة، وفي  ذلك يقول بالتي هي أحسن، وبالحكمة والموعظة ال

جل  شأنه: ﴿ادعُْ إلَِى  سَبيِلِ رَب كَِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ 

. 125. 14وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ ِۚ﴾ )القرآن الكريم. الجزء

11 .) 

إن الإشكالية التي يسعى البحث إلى معالجتها هي أن العالم        

لنوعين من الحوار، الحوار الحضاري المبني اصبح أمام هذين ا

على احترام الرأي والرأي الآخر، والحوار السجالي الإرهابي 

التكفيري المبني على عدم احترام الرأي الآخر وتكفير من يؤمن 

به، والتنكيل به والسعي إلى قتله وإبادته، ولا بد للجميع من 

بعالم أكثر أمنا،  اختيار النوع الأول من الحوار؛ لكي ينعم الناس

ويعيشوا حياة آمنة خالية من أنواع الإرهاب والتدمير والتهجير 

 والقتل الذي نغ ص حياتهم وجعلها أقل أمانا.

 ـ الجانب النظري2

إن المحاور الجيد يسعى إلى إقناع المتلقي برأيه وبما       

يؤمن به بشكل حضاري بعيد عن التعص ب وفرض الآراء 

عن طريق الحوار المبني على الاحترام  بالقوة والإكراه،

المتبادل بين طرفي أو أطراف الحوار؛ لأن الحوار، يعب ر عن 

حاجة إنسانية ضرورية، بدونها لا يمكن أن تقوم العلاقات على 

ز التفاعل الحضاري الإيجابي، فالحوار يمث ل  أساس متين يعز 

ا، يؤدي الانزياح والابتعاد عنه إلى  اختيارا ضروريا ومُلح 

الانجرار إلى مزالق العنف والصراع الدامي الذي يعود 

بالضرر على الجميع؛ لذلك فإن الحاجة إلى الحوار الإيجابي 

والحضاري الذي يقوم على أسس دينية وحضارية وعلمية 

ة للبشرية  تحافظ على توازنه وديمومته أصبحت حاجة ملح 

ذي (؛ لكي تجن ب نفسها العنف والإرهاب ال2017)سالم، 

ضرب العالم بأجمعه؛ نتيجة لعدم وجود طرق سليمة للحوار 

والتفاهم بين بعض الأطراف، ومنها الحركات الإرهابية التي 

 عاثت في الأرض عنفا وفسادا وقتلا وتهجيرا.

 التعريف بالحوار وشروطه ووظائفه وأنماطه 2-1

الحوار: هو "الأقوال المتبادلة بين شخصي تين فأكثر منذ         

لحظة الالتقاء إلى لحظة الافتراق، مع ما يصاحب هذه الأقوال 

(، 159، ص2010من هيئات وإيماءات وحركات" )القاضي،

وهو "مناقشة بين طرفين أو أطراف عد ة يقصد بها تصحيح 

، ورد  الفاسد من  ة، ودفع شبهة، وإثبات حق  كلام، أو إظهار حج 

ديني (، وهو مفهوم 6، ص1994القول والرأي" )حميد، 

حضاري سياسي أيديولوجي ثقافي، وهو مفهوم إيجابي حينما 

تتم الإفادة منه؛ لتحقيق التعارف والانسجام والتآلف، وحسم 

القضايا ذات الاهتمام المشترك بطرق سلمية كفيلة باحتواء 

المشاكل والصراعات، تجعل من الحوار أداة للتواصل والتفاهم 

أطراف الحوار عليه بين الشعوب، ومن ثم فإن كل طرف من 

(، 2017السعي إلى فهم آليات الحوار الجيد واشتراطاته )سالم، 

التي عن طريقها، سيكون محاورا جيدا ومحترفا وبعيدا عن كل  

أنواع الحوار السلبي المبني  على الكراهية والعنف واضطهاد 

الآخر. ومن شروط الحوار الحضاري والإيجابي )صالح، 

2017:) 

موضوع الحوار وهدفه قبل الشروع فيه؛ لأن حوارا ـ تحديد 1

 بلا موضوع وهدف لا قيمة له، وسيكون حوارا عبثيا.

 معرفة طبيعة المحاوِر ومرجعياته الفكرية. ـ2

ـ عدم الجلوس إلى طاولة الحوار بقرارات مسبقة وفرضها 3

 على الآخرين.

ـ حسن الاستماع والإنصات إلى الطرف الآخر والاستعداد 4

 سي لاستيعابه واحتوائه.النف

ـ  الحكمة والتفكير المتأن ي والكلام الهادئ البعيد عن التشن ج 5

 والعصبية. 

 ـ اختيار الألفاظ الدقيقة والتعابير السليمة.6

 ـ عدم التعص ب للرأي أو الفكرة التي يؤمن بها المحاوِر.7

 ـ ترك الغرور والتكب ر والأنوي ة والنرجسية في أثناء الحوار.8

 ـ الابتعاد عن السجال والمزايدات بين المتحاورين. 9

 ويمكن أن نضيف ما يأتي:

تجن ب لغة التهديد والوعيد بين المتحاورين، هذه اللغة التي  -1

فين والإرهابيين. دنا على سماعها من المتطر   تعو 

عدم اللجوء إلى العراك والاشتباك بالأيدي وبأشياء أخرى  -2

ذلك على شاشات بعض في أثناء الحوار، كما نشاهد 

الفضائيات؛ لأن ذلك يؤدي إلى نتائج سلبية لا تؤمَن 

 عواقبها.

إن الاعتماد على الحوار الحضاري بوصفه أداةً فع الةً       

للتفاهم بين المتحاورين يجن ب الأطراف المتحاورة، والدول، 

والبشرية المشاكل والصراعات والحروب التي تسفك بسببها 

وتخل ف آلاف الضحايا من قتلى وجرحى دماء الأبرياء، 

قين ويتامى وأرامل ومرضى نفسيين، "فالحوار ممر   ومعو 

استراتيجي لحل  الأزمات الكبيرة والصغيرة" )رحماني، 

( إذا ما اعتمدته الأطراف المتحاورة سبيلا ناجعا لحل 2017

مشاكلها وأزماتها. إن اللافت للنظر أن كثيرا من الأطراف 

تفع ل الحوار في بداية الأزمات، بل تذهب إلى  المتصارعة لا

العنف والاقتتال، وبعد سفك الكثير من الدماء  تلجأ هذه 
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الأطراف إلى الحوار وتجلس على مائدته، وكان الأولى بها أن 

تتحاور قبل ذلك؛ لكي لا يحصل كل  هذا الاسترخاص لدماء 

لجوء إلى الناس وكل  هذا العبث بحياتهم الآمنة المطمئنة. إن ال

ذة لمعالجة  الحوار الحضاري يجب أن يسبق الإجراءات المتخ 

والأزمات الكبيرة، والأفضل أن يكون هذا  المشاكل الصغيرة

الحوار بعقل منفتح على الآخر، وواع لمنطق الحوار وآلياته 

السليمة؛ لأن "القبول بمنطق الحوار يؤدي إلى قبول التصحيح 

يهدف المنطق إلى كشف الفكر والتصويب والتقويم، ولهذا 

السالب وكشف الفكر الموجب، والتأكيد على ما هو موجب 

بغض  النظر عن مصدره، والتخل ص مما هو سالب لدى أطراف 

الحوار دون تحي ز أو مجاملة، فلا داعي للتشبث المسبق 

والرفض المسبق، وكل  شيء قابل للقبول أو الرفض بعد 

( السليم 27ص ،2004 ،إخضاعه لمعايير المنطق" )عقيل

والعقل الواعي المدرك لأهمية الحوار وفائدته الكبيرة في 

تذويب المشاكل وحل ها حلا منطقيا عقلانيا بعيدا عن كل أنواع 

 التعصب والعنف.

حوار الآخر يجب أن يراعي فكره وطريقته في التفكير؛       

للوصول إلى مساحة مشتركة بين المتحاورين. "يقول جونسون: 

"يعتمد المنطق الحواري على تحليل الفكر ومبادئه وصوره 

ومضمونه"، ويقول كينز: "إن المنطق يهتم بطريقتنا في 

فوا على الطريقة التي  التفكير"؛ لذا على أطراف الحوار أن يتعر 

يفك ر بها الطرف الآخر وإلا لن يصلوا إلى التفاهم وحل 

قد  ( والمشكلات التي26، ص2004)عقيل،  المعضلات"

ر وتؤد ي إلى نتائج كارثية، وعليهم أيضا بذل غاية الجهد  تتطو 

ف، عن طريق حسن الاستماع ومناقشة الآراء  في هذا التعر 

المطروحة على طاولة الحوار نقاشا يتسم بالهدوء والعمق؛ 

للوصول إلى حلول مرضية لطرفي أو أطراف الحوار، وبهذا 

كبيرا أو مُتعِبا، العمل وهذا الجهد المبذول، حتى إن كان 

رة؛ لأن هذا الجهد الكبير يتجن بون الكثير من المزالق الخطس

والتعب المرهق أفضل من السجال والتخاصم الذي يؤد ي إلى 

كثير من عات والحروب التي يروح ضحيتها  المشاكل والنزا

 الناس.

إن التمعن في حوارات القرآن الكريم يفضي إلى استكناه       

ي الحوار، بعيد عن العنف والكره والحقد أسلوب رفيع ف

والتكفير، ولا سيما في حوارات الأنبياء مع أقوامهم؛ لأن هدف 

الأنبياء هو هداية الناس إلى الديانات السماوية التي كُل فوا بحملها 

وتبليغها، وليس التسل ط واستعباد الناس ومعاملتهم بالعنف 

اء نقله للحوارات الواردة والقسوة. لقد ات سم القرآن الكريم في أثن

دة فهو "يستعرض الرأي الآخر رغم أنه باطل،  فيه بسمات متفر 

رغم أنه ضلال، رغم أنه خطأ، رغم أنه لا يملك أي حظ من 

من الصواب. يستحضر القرآن الكريم الرأي المقابل رغم فساده 

هه ويقط عه، فالقرآن الكريم يستحضر  دون أن يبتر كلامه ويشو 

ضارا كاملا يعطيه الفرصة الكاملة لكـي يتم  جملة الآخر استح

تـها"  مفيـدة، لكـي يتم  نصا كـاملا، ليتم  فكـرة واضـحة بكـل  قو 

(، وهو بذلك يعل منا الاستماع للآخر والتحاور 2017)رحماني، 

هه وعقيدته،  دون من معه، مهما كانت فلسفته ومهما كان توج 

البشرية، وأدرك بعض إقصاء أو تهميش أو عنف، ولو أدركت 

مد عي الإسلام هذا الدرس الحضاري لما وصلنا إلى ما وصلنا 

إليه من عنف وتهجير وقتل على الهوية والانتماء والمذهب 

 والدين.

، أرى من الضروري بيان بل الخوض في غمار البحثوق      

، وظائف الحوار وأنماطه ، فمن وظائفه "الوصف، والإخبار

(، 159ص ،2010،" )القاضياتورسم ملامح الشخصي

 ويمكن أن نضيف وظائف أخرى يؤديها الحوار منها:  

 ـ الكشف عن دين الشخصية وعقيدتها.1

ـ التعبير عن انتماء المتكلم الاجتماعي والأيديولوجي، وكشف 2

 وجهات نظر المتحاورين.

 ـ بيان أخلاق الإنسان وحالته النفسية ومستواه الثقافي.3

 الأفكار والتفاوض بين أطراف الحوار.ــ تبادل 4

، وتنقسم فهي بحسب العلاقة بين المتحاورين، أما أنماط الحوار

 (:160ص، 2010على ثلاثة أقسام )القاضي، 

ـ الحوار التعليمي الذي تنقل بوساطته المعلومات والأخبار من 1

الشخصية التي تعلمها إلى الشخصية أو الشخصيات التي لا 

 تعلمها.

ـ الحوار الجدلي، هو الحوار الذي تتكافأ فيه العلاقة بين 2

أطراف الحوار، إذ يسود فيه التقرير والدحض أو الإثبات 

ة  ة إلى أن يقتنع طرف بحج  ة بالحج  والنفي، فقد تقرع الحج 

الطرف الآخر، أو إلى أن يبقى الطرفان على الاختلاف 

 بينهما.  

ن العلاقة متكافئة بين ـ الحوار السجالي، ويحدث حينما تكو3

طرفي أو أطراف الحوار، وحينما يبدأ الحوار بالاختلاف 

وينتهي به، إذ يهيمن فيه التقرير والتقرير المضاد والرأي 

والرأي الآخر أو الدحض، ويتم  الانتقال فيه من موضوع 

الخلاف الأصلي إلى النيل من الآخر بوساطة السباب 

 بات. والتعنيف والتهديد بأنواع العقو

 ويمكن أن نضيف نمطا رابعا من أنماط الحوار هو:

ـ الحوار الحضاري الذي يسعى فيه طرف من الأطراف إلى 4

احتواء الطرف الآخر وحواره بشكل حضاري مبني على 

الأدل ة والبراهين المنطقية، بصدق ومحب ة وحرص على 

الآخر، مهما كان انتماؤه ومهما كانت أخلاقه، دون تعنيف 

يد أو ترهيب؛ للوصول إلى مساحة مشتركة بين أو تهد

 طرفي أو أطراف الحوار.

 الدراسام السابقة  2-2
ــ أسلوبية الحوار في القرآن الكريم، رسول حمود حسن 1

 الدوري.

ــ الحوار في القرآن الكريم، معن محمود عثمان ضمرة، 2

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية.

في ضوء الكتاب والسنة، يحيى بن  ــ الحوار آدابه وضوابطه3

 محمد حسن بن أحمد زمزمي.

سأدرس في هذا البحث الحوارات الواردة في القرآن الكريم       

بين نبي الله هود عليه السلام وقوم عاد، إذ تشك ل هذه الحوارات 

أنموذجا راقيا ومثالا لحوار الأنبياء الحضاري من جانب نبي 

ومه، وسأوظف المنهج الأسلوبي في الله هود عليه السلام مع ق

هذه الدراسة، مستفيدا من الأسلوبية التعبيرية التي تعنى بالباث  

، -بفتح الواو -والمحاوَر -بكسر الواو -والمتلقي، بالمحاوِر

بالمخاطِب والمخاطَب، إذ "أسس هذا الاتجاه شارل بالي الذي 

أي  –ا درس اللغة من جهة المخاطِب والمخاطَب وانتهى إلى أنه



 
 

  Journal of the College of Education for Women-University of Baghdad-Iraq |                                  - 19 - صفحة

 

             June 28, 2021 [Vol. 32(2)] 

P-ISSN: 1680-8738;   E-ISSN: 2663-547X 

لا تعب ر عن الفكر إلا من خلال موقف وجداني، أي أن  –اللغة 

الفكرة المعب ر عنها بوسائل لغوية لا تصير كلاما إلا عبر 

ي أو الصبر أو  مرورها بمسالك وجدانية كالأمل أو الترج 

فمعدن الأسلوبيات التعبيرية هو ما يظهر في  من ثم  ، والنهي

لمفارقات العاطفية، والإرادية، اللغة من وسائل تعبيرية تبرز ا

 ، ص2009الجمالية، وحتى الاجتماعية والنفسية" )الأحمر، 

(. وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 328-327ص

ق في دراسة حوارات هود عليه السلام مع  بأنها تختصُّ وتتعم 

قوم عاد الواردة في القرآن الكريم، وتفيد من الأسلوبية التعبيرية 

حليلها لهذه الحوارات المهمة ، محاولةً استكناه طرائق في ت

 الحوار الحضاري والإفادة منها في حياتنا.

 ــ الجانب التطبيقي3
إن استقراء حوار الأنبياء في القرآن الكريم يظهر لنا أن       

حوار الأنبياء مع أقوامهم كان حوارا حضاريا في أغلب 

الأحيان، أو تعليميا، أو جدليا في بعض المواقف، في حين كان 

حوار الأقوام الضال ة مع الأنبياء حوارا جدليا في بعضه القليل، 

سعى في هذا البحث إلى دراسة وسجاليا في الأغلب الأعم، وسن

حوار نبي الله هود عليه السلام مع قومه دراسة أسلوبية نستكنه 

بوساطتها أسس الحوار الحضاري وآلياته والأساليب اللغوية 

التي يتبعها المحاور في حواره؛ لتكون درسا حضاريا يعود 

بالنفع علينا في حوارنا مع الآخر، ونتجن ب الحوار السجالي 

إلا بالكره والبغضاء والتهجير والتشريد  علينا يعود  الذي لا

 والإرهاب والقتل.

 المنهج المتبّع 3-1
نهج الأسلوبي في مذكرتُ فيما سبق بأني سأتبع خطوات ال       

تحليل نصوص الحوارات الواردة في القرآن الكريم بين نبي الله 

المناهج هود عليه السلام وقوم عاد؛ لأن المنهج الأسلوبي من 

النصية الدقيقة التي ترصد خصائص الأسلوب وميزاته ودق ته 

وفرادته في النصوص المدروسة، وسأفيد من الأسلوبية 

الأخرى أنواع الأسلوبيات  ، فضلا عن التعبيرية بشكل رئيس

التي أحاول عن طريقها تحليل النصوص المدروسة في هذا 

ير القرآني البحث، وبيان خصائصها الأسلوبية ودق ة التعب

، فضلا عن استنطاقها وكشف جمالياتها ودقائقها وميزاته فيها

 .(2، ص2021)غبان، 

 تحليل البيانام 3-2
ورد حوار هود عليه السلام مع قومه عاد في أربعة       

. 72-65. 8ء الجز ،)القرآن الكريم مواضع من القرآن الكريم

 ،( )القرآن الكريم10. 57-50. 12الجزء ،( )القرآن الكريم13

-21. 26الجزء ،( )القرآن الكريم8. 139-124. 19الجزء

 (، وأول هذه المواضع قوله تعالى: 3. 25

َ مَا  ﴿وَإِلَى  عَادٍ أخََاهُمْ هُوداً ٰۗ قَالَ يَا قوَْمِ اعْبدُوُا اللَّّ

هٍ غَيْرُهُ ِۚ أفَلََا تتََّقوُنَ ) نْ إلَِ  لَ الْمَلََُ الَّذِينَ ( قَا65لكَُم م ِ

كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إنَِّا لنََرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإنَِّا لنََظُنُّكَ 

( قَالَ يَا قوَْمِ ليَْسَ بِي سَفَاهَةٌ 66مِنَ الْكَاذِبيِنَ )

ِ الْعَالمَِينَ ) ب  ن رَّ كِن ِي رَسُولٌ م ِ
(  أبَُل ِغكُُمْ 67وَلَ 

( أوََعَجِبْتمُْ 68نَاصِحٌ أمَِينٌ ) رِسَالَاتِ رَب ِي وَأنََا لكَُمْ 

نكُمْ لِينُذِرَكُمْ ِۚ  ب كُِمْ عَلَى  رَجُلٍ م ِ ن رَّ أنَ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ م ِ

وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلكَُمْ خُلفََاءَ مِن بعَْدِ قوَْمِ نوُحٍ وَزَادكَُمْ 

ِ لعََلَّكُمْ تفُْ  لِحُونَ فِي الْخَلْقِ بسَْطَةً ۖ فَاذكُْرُوا آلَاءَ اللَّّ

َ وَحْدهَُ وَنَذرََ مَا كَانَ 69) ( قَالوُا أجَِئتْنََا لِنَعْبدَُ اللَّّ

ادِقيِنَ  يعَْبدُُ آبَاؤُنَاۖ  فَأتْنَِا بمَِا تعَِدنَُا إِن كُنتَ مِنَ الصَّ

ب كُِمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌۖ  70) ن رَّ ( قَالَ قَدْ وَقَعَ عَليَْكُم م ِ

ا أتَجَُادِلوُننَِي فِي أسَْمَاءٍ سَ  يْتمُُوهَا أنَتمُْ وَآبَاؤُكُم مَّ مَّ

نَ  ُ بهَِا مِن سُلْطَانٍ ِۚ فَانتظَِرُوا إنِ ِي مَعَكُم م ِ لَ اللَّّ نَزَّ

نَّا 71الْمُنتظَِرِينَ ) ( فَأنَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ م ِ

ؤْمِنيِنَ وَقطََعْنَا داَبِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتِنَا ۖ وَمَا كَانوُا مُ 

  (13. 72-65. 8الجزء ،)القرآن الكريم. ( ﴾72)

عبادة الله الواحد مه إلى فالحوار يبدأ بدعوة هود عليه السلام قو

ً لهم  الأحد، إذ يناديهم ب )يا( النداء، وينسب قوم عادٍ إليه؛ حبا

ً لشأنهم في قوله: )قومِ(، وهو بقوله هذا يحتويهم  واحتراما

، فلم يقل مثلا: يا عاد، وبأنه واحد منهم إليهمويحس سهم  بانتمائه 

ثم يطلب منهم عبادة الله تعالى بوساطة فعل  ،أو يا قومَ عاد

الأمر )اعبدوا(، ثم يبي ن سبب طلبه هذا في قوله: )ما لكم من إلهٍ 

غيره(، ثم تتعاضد همزة الاستفهام و)لا( النافية في قوله: )أفلا 

تقوى ويرغ بهم فيها، ويقرر هذه تتقون(؛ ليحف زهم نبي هم على ال

الحقيقة المهمة في نفوسهم البعيدة عن الله تعالى. فما كان 

جوابهم لهذا الحوار الحضاري ولهذا الطلب المفعم بروح 

المحبة والحرص عليهم؟ لقد كانت نبرة جوابهم وطريقة 

طريقة حواره حوارهم مع هود عليه السلام مغايرة تماما ل

سجاليا فيه تعنيف واتهام باطل له عليه ، وكان حوارهم معهم

إنا لنراك في سفاهة(، فهم يتهمونه بالسفاهة : )السلام في قولهم

 ) ون على اتهامهم هذا عبر توكيده بمؤكدين أولهما )إن  ويصر 

الحرف المشبه بالفعل الذي يفيد التوكيد، وثانيهما اللام 

ون على كونه منغمسا في السفاهة وم مارسا المزحلقة، ثم يصر 

لها بشكل كبير عن طريق توظيف حرف الجر)في( الذي يفيد 

الظرفية، فلم يقولوا مثلا: نراك سفيها. ولم يكتفوا بذلك بل 

أضافوا تهمة ثانية له، هي كونه كاذبا في قولهم: )وإن ا لنظن ك 

ون على اتهامهم الباطل هذا عن طريق  من الكاذبين(، إذ يصر 

(، و اللام المزحلقة. إن طريقتهم في توكيده بمؤكدين هما )إن 

الحوار تبي ن صَلفَهم وعنادهم وسوء أخلاقهم في تعاملهم مع 

نبي هم، وتبين حالتهم النفسية التي هم عليها، فقد كان الأولى بهم 

إجابة الحوار الحضاري لنبيهم بحوار حضاري مماثل، إلا أن 

فظاظتهم أدت إلى أن يكون حوارهم من النوع السجالي. فما 

كان جواب هود عليه السلام عن هذا النوع من الحوار؟ هل 

 أجابهم بحوار سجالي مثله أو بقي متمسكا بالحوار الحضاري؟ 

إن قراءة جواب هود عليه السلام وتحليله يؤكد تمس كه 

بالحوار الحضاري، إذ يجيبهم بقوله: )يا قومِ ليس بي سفاهة(، 

ديهم بـ )قومِ(، فضلا عن فقد بقي متمس كا بانتمائه إليهم، وبقي ينا

أنه لم يبادل اتهامهم له بالسفاهة باتهام مماثل، أو باتهام أشد  منه، 

كما يفعل عامة الناس، بل كل ما فعله أنه نفى تهمة السفاهة عن 

نفسه بوساطة الفعل الماضي الناقص )ليس(، ثم يستدرك 

بوساطة )لكن(؛ ليقول لهم بهدوء ودون تحامل أو عصبية: بأنه 

سول مبعوث لهم من رب العالمين. ويسترسل في كلامه معهم ر

فيقول: )أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصحٌ أمينٌ(، مبي نا لهم 

وظيفته المبعوث بها، وهي تبليغ رسالة الله تعالى، ثم تأتي 

الجملة الخبرية المكونة من الضمير المنفصل )أنا( الذي وقع في 

ر )لكم(، والخبر )ناصح( محل رفع مبتدأ، والجار والمجرو
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والصفة )أمين(؛ لتبي ن حرصه عليهم وأمانته في نصحه لهم 

وتعامله معهم وعدم كذبه عليهم، على الرغم من تعاملهم السيء 

معه واتهامهم له بأبشع التهم، وقد عب ر الانزياح الأسلوبي 

بوساطة التقديم والتأخير، إذ تقدم الجار والمجرور )لكم( على 

ه صفة )ناصح أمين(الخبر وال ، عن اهتمامه وعنايته بهم، وخص 

هم بهذه النصيحة المهمة، فقد أفاد هذا التقديم الاختصاص إيا

والعناية والاهتمام. ثم يستمر في كلامه معهم؛ عل هم يهتدون 

لٍ منكم فيقول: )أوَعجبتم أن جاءَكُم ذكرٌ من رب كم على رج

التي أفادت معنى الإنكار؛ ، فقد وظ ف همزة الاستفهام لينُذِرَكُم(

بهم من إرسال رسول من الله إليهم، ويأتي  ليستنكر موقفهم وتعج 

الجار والمجرور والضمير المضاف إليه )من رب كم(؛ ليبي ن لهم 

، ه هوالله عز  ذكره وليست من عند أن الرسالة المبعوث بها من

عب ر  وقد اختار الله لها رجلا ينتمي إليهم وليس غريبا عنهم، وقد

الجاران والمجروران )على رجل منكم( عن هذا المعنى، ثم 

تأتي اللام التعليلية؛ لتبي ن عل ة إرساله إليهم، وهي الإنذار، وليس 

أمرا آخر كما يتصورون، وقد عب ر قوله: )لينذركم( عن هذا 

المعنى. ويستمر في نصحه لهم بمنطق الحريص والمشفق 

خُلفاء من بعد قومِ نوحٍ(، فهو  عليهم فيقول: )واذكروا إذ جعلكم

يذك رهم بوساطة فعل الأمر )اذكروا( بنعمة الله عليهم بأن جعلهم 

"سكان الأرض من بعد قوم نوح وهلاكهم بالعصيان" 

(، ويحذ رهم في الوقت نفسه 240ص ،4، ج2009 ،)الطبرسي

من عاقبة مماثلة لعاقبة قوم نوح عليه السلام، إن بقوا على 

، ثم يذك رهم بنعمة أخرى من نعم الله عليهم في عنادهم وكفرهم

قوله: )وزادكم في الخلق بصطةً(، فقد زادهم الله قوة "في 

عقولهم وأجسامهم ، فخلقهم عقلاء أصحاء، وقد اشتهر عند 

العرب نسبة العقول الراجحة إلى عاد، ونسبة كمال قوى 

(، ثم يختم 206ص، 8، ج 1984 ،الأجسام إليهم" )ابن عاشور

ا الجزء من الحوار بقوله: )فاذكروا آلاء الله لعل كم تفلحون(، هذ

إذ يكرر فعل الأمر )اذكروا( ثانية؛ ليحف زهم على ذكر نعم الله، 

ويقرر هذا المعنى في نفوسهم البعيدة عن الله، ثم يأتي بـ )لعل( 

ي؛ راجيا لهم الفلاح والفوز والعاقبة الحسنة  التي تفيد الترج 

همتين خطيرتين هما السفاهة والكذب، وهو بذلك بعدما اتهموه بت

يجس د الطريقة الحضارية في الحوار، والقيم الإنسانية العليا في 

التعامل مع الآخر، حتى وإن كان مجاهرا بالكره والعداء وحتى 

 إن كان بعيدا عن الإيمان.

مع كل ما تقد م من حوار حضاري من لدن هود عليه       

جد استجابة تعي هذا النوع من الحوار السلام مع عاد، لم ن

وتقد ره، ولعل الرين أصاب قلوبهم فلم تعد تفهم هذا الكلام النابع 

من قلب صادق مخلص في النصيحة، فاستمروا في حوارهم 

السجالي بكل إصرار وعناد، إذ يجيبونه بقولهم: )أجئتنا لِنعبدَُ الله 

تعِدنُا إن كنت من وحدهَُ ونَذرََ ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما 

الصادقين(، فهم يقابلون استفهامه الإنكاري في قوله: )أوَعجبتم( 

باستفهام إنكاري في قولهم: )أجئتنا(؛ ليستنكروا دعوته لهم 

لعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، ثم يأمرونه بكل صَلَف 

وتحدٍ بوساطة فعل الأمر )فأتنا( بأن يأتيهم بالعذاب الذي 

به، وبالعاقبة السيئة المماثلة لعاقبة قوم نوح عليه توع دهم 

السلام، ثم تأتي الجملة الشرطية )إن  كنتَ من الصادقين(؛ 

ر اتهامهم له بالكذب في تحدٍ واضح وصارخ له، ومحاولة  لتكر 

منهم لتعجيزه عن تحقيق وعيده لهم، وقد حُذف جواب الشرط؛ 

سلام لم يأبه بتحد يهم لدلالة ما قبله عليه، إلا أن هوداً عليه ال

ر في الحوار، بل  وتعجيزهم له، وبأسلوبهم البعيد عن التحض 

استمر في حواره قائلا لهم: )قد وقع عليكم من رب كم رجسٌ 

وغضبٌ(، فهو لم يجبهم بأسلوبهم السجالي في الحوار، ولم 

يتهمهم بالسفاهة أو الكذب أو بتهم أخرى، بل إن ما فعله هو 

بة السيئة التي سينتهون إليها إن بقوا على تحذيرهم من العاق

تكذيبهم وعنادهم له، إذ يؤكد نهايتهم المأساوية ب )قد(التحقيقية 

التي تفيد التوكيد؛ لتبي ن يقينه من وقوع العذاب الإلهي عليهم، ثم 

يأتي الفعل الماضي )وقع( الذي يدل  على تحق ق وقوع العذاب 

وقد تقدم الجار والمجرور والغضب الإلهي عليهم في المستقبل، 

)عليكم(؛ لبيان اختصاصهم بهذا النوع من العذاب، وهو 

الاستئصال، فقد كان التقديم للاختصاص، وتقدم الجار 

والمجرور والضمير المضاف إليه )من ربكم( على الفاعل 

)رجس(؛ للاختصاص والتعظيم، ويستمر في حواره معهم 

يتمو ل الله قائلا: )أتجادلونني في أسماءٍ سم  ها أنتم وآباؤكم ما نز 

بها من سلطان(، إذ يوظ ف الاستفهام الإنكاري؛ ليستنكر جدالهم 

له، وليحتج  عليهم احتجاجا برهانيا واستدلاليا استقرائيا، ويقول 

لهم: "أتناظرونني وتخاصمونني في أسماء سميتموها أنتم 

ا وآباؤكم، أي في أصنام صنعتموها أنتم وآباؤكم، واخترعتم له

أسماء سميتموها آلهة وما فيها من معنى الإلهية شيء" 

( ولا قيمة لها فهي لا تضر 240ص ،4، ج 2009 ،)الطبرسي

، فهو وبرهان وحجة وبينةولا تنفع، وما نزل الله بها من سلطان 

هنا يطالبهم بالحجة والبرهان على كون هذه الأصنام آلهة، 

ي دقيق بعيد عن ويطالبهم بالدليل على اد عائهم، بحوار علم

التشن ج والتعنيف، ثم يختم الحوار بقوله: )فانتظروا إني معكم 

من المنتظرين(، وهنا يدعوهم بوساطة فعل الأمر )انتظروا( 

إلى انتظار نتيجة كفرهم وعنادهم وتكذيبهم له، وهي عذاب قطع 

دابرهم واستئصال شأفتهم المتمظهر في الآية التي تلي هذا 

عالى: ﴿ فأنجيناهُ والذينَ معه برحمةٍ من ا الحوار، إذ يقول ت

وقطَعنا دابرَ الذين كذ بوا بآياتنا وما كانوا مؤمنينَ﴾)القرآن 

(. وبذلك تكون نهاية الحوار 12. 72. 8الجزء  ،الكريم

الحضاري النجاة والفوز والرحمة، وتكون نهاية حوارهم 

 رهم.السجالي وكفرهم وتكذيبهم العذاب الإلهي الشديد بقطع داب

الموضع الثاني الذي ورد فيه حوار هود عليه السلام مع       

 قومه في القرآن الكريم هو سورة هود . قال تعالى:

 

﴿وإلى عادٍ أخاهُم هوداً قالَ يا قومِ اعبدُوا اللهَ ما لكم 

( يا قومِ لا 50من إلهٍ غيرُهُ إن أنتم إلا  مُفترون )

على الذي فطََرَني أسألكُُم عليهِ أجراً إن أجرِيَ إلا  

( ويا قومِ استغفروا ربَّكُم ثم  توبوا 51أفلَا تعقِلون )

ةً إلى  إليه يرُسِلِ السماءَ عليكُم مِدراراً ويَزِدكُم قو 

تكُِم ولا تتَوََلوَا مُجرمين ) ( قالوا يا هودُ ما 52قو 

جِئتنَا ببي نةٍ وما نحنُ بِتارِكي آلِهَتنِا عن قوَلِكَ وما 

( إن نقَولُ إلا  اعترَىكَ بعضُ 53نين )نحنُ لكَ بمؤمِ 

ءالِهَتنِا بسِوءٍ قالَ إن ي أشهِدُ اللهَ واشهَدوا أن ي برئ 

ا تشُرِكون ) ً ثم  لا 54مم  ( من دونِهِ فكيدوني جميعا

( إن ي توكَلتُ على اللهِ رب ي ورب كُِم ما 55تنُظِرونِ )

من داب ةٍ إلا  هو ءاخِذٌ بنِاصِيتَِها  إن  رب ي على 

( فَإن توََل وا فقََد أبلغَتكُُم ما 56صِراطٍ مُستقيمٍ )
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ً غيرَكُم ولا  أرسِلتُ بِهِ إليكُم ويسَتخَلِفُ رب ي قوَما

ً إن  رب ي على كل  شيءٍ حفيظ ) ونَهُ شيئا ( 57تضُر 

 (10.  57 -50. 12الجزء ،)القرآن الكريم. ﴾

إياهم إذ يبدأ الحوار بقول هود عليه السلام: )يا قومِ(، مناديا 

بهذه الصيغة الاحتوائية والتحب بية؛ عسى أن يستمعوا إليه 

ويهتدوا إلى دين الله، فضلا عن أن "افتتاح دعوته بنداء قومه 

ابن ) لاسترعاء أسماعهم؛ إشارة إلى أهمية ما سيلقي إليهم"

(، وإلى حرصه عليهم، ثم 94ص  ،12، ج 1984 ،عاشور

عبادة الله تعالى،  يدعوهم بوساطة فعل الأمر )اعبدوا( إلى

ويبي ن لهم سبب دعوته، وهو عدم وجود إله غيره، إذ يوظ ف 

)ما( النافية؛ لنفي الإلهية عن كل معبوداتهم من الأصنام 

( النافية ، ثم يوظ ف التعبير القرآني )إنْ وحصرها بالله وحده

و)إلا( التي تفيد الحصر؛ ليبي ن افتراءهم الكذب، ويؤك د ويقصر 

ويحصره، وهو أنهم يد عون أن الأصنام آلهة زورا. هذا المعنى 

إن اللافت للنظر في هذا الحوار هو المغايرة الأسلوبية بينه 

ف، إذ قال تعالى في وبين الحوار الأول في  سورة الأعرا

: )وإلى عادٍ أخاهم هوداً قال يا قومِ اعبدوا الله ما الحوار الأول

. 65.  8ء الجز ،ن الكريملكم من إلهٍ غيرُهُ أفلا تتقون( )القرآ

(، فهناك مشابهة أسلوبية وتكرار تركيبي في الجزء الأول 12

، إذ من النص، في حين ثمة مغايرة أسلوبية في نهاية النصين

أفلا تتقون(، في حين انتهى نص انتهى الأول بقوله تعالى: )

سورة هود بقوله تعالى: )إن أنتم إلا  مفترون(. إن هذه المغايرة 

الأسلوبية تبي ن أن هودا عليه السلام كان أشد  على عاد في هذا 

ا كان عليه في الحوار الأول، وهنا يعترضنا  الحوار عم 

هل  :؟ والثانيلمغايرة  الأسلوبية: ما سبب هذه اسؤالان، الأول

خرج هود عليه السلام عن طريقته في الحوار الحضاري في 

هذا الجزء من الحوار المتمظهر في قوله: )إن أنتم إلا  

مفترون(؟ وللجواب عن السؤالين نقول: إن هودا عليه السلام 

كان حريصا على هداية قومه، وصادقا في حواره وتعامله 

ر الأول في معهم، وناصحا أمينا لهم، وهذا ما ظهر في الحوا

قوله: )وأنا لكم ناصحٌ أمينٌ(، ونتيجةً لذلك فإن عليه مصارحة 

وأنهم  ،قومه بأخطر عيوبهم وهي قولهم: إن الأصنام آلهة

بهم إلى الله، وهذا محض افتراء منهم، ومن ثم  يعبدونها؛ لتقر 

فإن من حقوقهم عليه أن يصارحهم بالحقيقة وينصحهم؛ طلبا 

الذي أراده لهم، وليس لتعنيفهم أو  لهدايتهم إلى طريق الحق  

النيل منهم، وبهذا يكون حواره حضاريا داعيا إلى خَلاصهم 

ونجاتهم من العذاب الذي ينتظرهم إن لم يؤمنوا، فقد ورد في 

 (.997، 2008 ،)المجيدي الحديث الشريف: "الدين النصيحة"

 يستمر هود عليه السلام في حوار قومه  قائلا: )يا قومِ لا      

أسألكم عليه أجرا إن أجريَ إلا على الذي فطَرني(، وهو هنا 

يكرر قوله: )يا قومِ(؛ ليبعث فيهم الإحساس بأنه مازال منتميا 

إليهم، ثم ينفي كونه طالبا للَجر في قبال عمله على هدايتهم، بل 

يحصر ويقصر أجره على الله تعالى بوساطة )إن( النافية و 

يدعوهم ويحف زهم على التعق ل  )إلا( التي تفيد الحصر، ثم

وإدراك حقيقة الأمور بوساطة البنية الأسلوبية: )أفلا تعقلون( 

جامعا بين همزة الاستفهام والنفي. ثم يقول: )و يا قومِ استغفروا 

رب كم ثم توبوا إليه( مكررا )يا قومِ( للمرة الثالثة في هذا الحوار؛ 

ه،  ليسترعي انتباههم ويحس سهم بأنه جزء منهم، وبأن أمرهم يهم 

فهم أهله وقومه الذين ينحدر منهم، طالبا منهم بوساطة فعلي 

الأمر )استغفروا( و )توبوا( الاستغفار والتوبة إلى الله من 

شركهم، ومبي نا لهم نتيجة الاستغفار والتوبة في جواب الطلب 

الظاهر في قوله: )يرسلِ السماءَ عليكم مدراراً ويزِدكم قوةً إلى  

تكم ولا تتوَلوَا مجرمين(، فهو يرغ بهم بالأمور التي يحب ونها  قوَّ 

ويحب ها هو لهم؛ لكي يهتدوا إلى الإيمان ويتركوا الشرك، فهو 

كالأب الحنون الذي يرغ ب أولاده من أجل مصلحتهم. ومما 

يلفت النظر في الأمور الثلاثة التي رغ بهم فيها أن الأمرين 

رارا وبغزارة، وزيادتهم قوة إلى الأولين، وهما إنزال المطر مد

تهم هما مما يحب ه القوم، ومما يحب ه هود لهم، أما الأمر الثالث  قو 

فهو ما يحب ه ويبتغيه هود عليه السلام لهم، وهو عدم انصرافهم 

مجرمين معرضين عن الإيمان بالله بعد كل ما بذله معهم من 

لحوار جهد ونصح بصدق وأمانة. فما كان جواب القوم لهذا ا

رص على سعادته في الحضاري المفعم باحتواء الآخر والح

 ؟الدنيا والآخرة

)قالوا يا هودُ ما جِئتنا  :لقد تمث ل جواب عاد في قوله تعالى      

. ببي نةٍ وما نحنُ بتارِكي ءالِهَتِنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين(

ر يكشف عن ظاهرة أسلوبية هي تكرا إن إنعام النظر في الحوار

الضمائر التي تشير إلى قوم عاد، فقد أشاروا إلى أنفسهم أربع 

ات، الأولى والثانية بالضمير )نا( في قولهم: )ما جئتنا،  مر 

تين، وفي هذا  آلهتنا(، والثالثة والرابعة بتكرار )نحن( مر 

التكرار دلالة نفسية على سيطرة الأنا عليهم وعلى غرورهم 

ظاهرة أسلوبية أخرى تتمثل وتكب رهم، كما يكشف الحوار عن 

)ما( ثلاث مرات، وهذا يدل  على عنادهم  ـبتكرار النفي ب

، فهم ينفون وصَلفَهم وعدم اقتناعهم بكلام هود عليه السلام

ه ببي نة لهم، وينفون بعناد وشد ة تركهم عبادة أصنامهم، ئَ مجي

وينفون بشد ة وتحدٍ إيمانهم  بما يدعوهم إليه، وقد عب ر تقديم 

ار والمجرور )لك( على قولهم: )بمؤمنين(، الذي أفاد الج

الاختصاص عن هذا التحدي والإصرار على عناده، فلو قالوا: 

وما نحن بمؤمنين لك، لكان عدم إيمانهم متحققا به أو بغيره، 

وه هو  لكنهم حينما قالوا: )وما نحن لك بمؤمنين(، فإنهم خص 

بهذا الكلام، بل  بعدم الإيمان وعدم سماع كلامه. ولم يكتفوا

إن نقول إلا  اعتراك بعضُ : )أضافوا كلاما آخر إذ يقولون

ءالِهَتنِا بسوء(، ففضلا عن اتهامهم له بالسفاهة والكذب في 

الحوار الأول في سورة الأعراف، فإنهم ينسبون له تهمة ثالثة، 

هي الجنون، إذ تنسب إليهم عد ة أقوال منها: "أصابك بعض 

.( اختلط عقلك فأصابك هذا مما صنعتَْ بك الأوثان بجنون )..

(، وهم 448-447 ص ص ،12، ج 2001 ،:)الطبري آلهتنُا"

ون على اتهامهم هذا ويؤكدونه بوساطة القصر والحصر،  يصر 

إذ يوظ ف التعبير القرآني )إن( النافية و)إلا( التي تفيد الحصر؛ 

مع لبيان هذا المعنى الدال على الشدة والفظاظة في تعاملهم 

نبي هم، ولبيان طريقتهم في الحوار السجالي البعيد عن اللياقة 

ر، والمليء بالاتهامات والأباطيل وعدم احترام الآخر،  والتحض 

ومع موقفهم السلبي والمتشن ج الذي جس ده حوارهم، لم نجد هودا 

عليه السلام يبادلهم الموقف نفسه والطريقة نفسها في الحوار، 

باطة جأشه وعلى أخلاقه النبوية وعلى بل بقي محافظا على ر

طريقته في الحوار الحضاري، إذ يجيبهم قائلا: )قال إني أشُهِدُ 

اللهَ واشهَدوا أني بريءٌ مما تشرِكون من دونه(، فلم يرد تهمة 

الجنون بتهمة مثلها بأن قال لهم مثلا: انتم اعتراكم الجنون، أو 

لى براءته من اعتراكم أمر آخر، بل أشهد الله، وأشهدهم ع
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شركهم. إنه "يرد  على هؤلاء الضالين اللجوجين ردا مقرونا 

 ،6، ج .د. ت ،بالمنطق، من منطلق القوة" )الشيرازي

( 390ص
 

والشجاعة والثبات على الموقف، ومما يؤك د موقفه 

الشجاع هذا قوله: )فكيدوني جميعا ثم لا تنُظِرونِ إني توكلتُ 

داب ةٍ إ لا  هو ءاخِذٌ بناصِيتَهِا إن  رب ي على الله رب ي ورب كم ما من 

على صراط مستقيم(، فهو يدعوهم بوساطة فعل الأمر 

)كيدوني( إلى الكيد له، ثم ينهاهم بوساطة )لا( الناهية والفعل 

المضارع )تنظرونِ( عن إنظاره والتري ث في التنكيل به. إن هذا 

عند هود الجزء من الحوار فيه دلالة نفسية على قوة المنطق 

عليه السلام، وعلى شجاعته وعدم خوفه من عاد، مع كثرتهم، 

ومع حوارهم السجالي الذي لم يره بْه، بل زاده إصرارا على 

الثبات على موقفه وإيمانه، وعلى الاحتجاج عليهم احتجاجا 

برهانيا استدلاليا استقرائيا على عدم قدرة أصنامهم على إلحاق 

نفع ولا تضر، وفي ذلك دليل واضح الأذى به؛ لأنها حجارة لا ت

على بطلان دعواهم بأن أصنامهم أصابته بالجنون، وعلى عدم 

ة عبادتهم لها "إنه يشير بذلك إلى أن الأصنام إذا كانت لها  صح 

القدرة فاطلبوا منها هلاكي وموتي؛ لمحاربتي لها علنا، فعلامَ 

تسكت هذه الأصنام؟ وماذا تنتظر بي؟ ثم يضيف أنه ليست 

لأصنام وحدها لا تقدر على شيء، فأنتم مع هذا العدد الهائل لا ا

(، وهو 390ص ،6، ج .تقدرون على شيء" )الشيرازي، د.ت

بهذا الكلام يقيم الحجة على الخطأ  الكبير والاشتباه الذي وقعوا 

بهم إلى الله تعالى، ثم يبي ن  ة أنها تقر  فيه وهو عبادة الأصنام بحج 

ته وثباته على موقفه دون ترد د أو خوف، وهو التوكل  سبب قو 

على الله، واللافت في هذه الجملة الخبرية قوله: )إني توكلتُ 

على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها(، إذ 

يخبرهم ويقيم الحجة عليهم بأن الله رب هم وليست الأصنام التي 

ض من يعبدون، وأن الله آخذ بناصية كل  ما يدب  على الأر

مخلوقات، ومنها قوم عاد، وهنا يقيم عليهم حجة أخرى على 

عدم تمك نهم من إلحاق الأذى به. ثم يختم حواره معهم بقوله: 

)فإن توََل وا فقد أبلغتكم ما أرسِلْتُ به إليكم ويستخلف ربي قوما 

غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل  شيءٍ حفيظٌ(، إذ 

رطية المبدوءة بحرف الشرط يخبرهم بوساطة الجملة الش

الجازم )إن( بأنهم إن استمروا على تول يهم عنه وعدم عبادة الله 

، ولا يبادلهم حوارهم لا يبادلهم موقفهم المتشد د معه سبحانه فإنه

السجالي بحوار سجالي مثله، أو بحوار جدلي على الأقل، بل 

ط: يبقى ثابتا على حواره الحضاري، إذ تبي ن جملة جواب الشر

)فقد أبلغتكم ما أرسلتُ به إليكم( بأنه قد أتم  واجبه وما أرسل به 

ر معهم في التبليغ والنصح، إنما  على أفضل وجه، ولم يقص 

إعراضهم وعنادهم هو الذي سيؤدي إلى نهايتهم المأساوية 

المتمظهرة في الجملة المعطوفة على جملة جواب الشرط، وهي 

، مشيرا إلى عاقبتهم السي ئة قوله: )ويستخلف ربي قوما غيركم(

بعذاب قطع الدابر والاستئصال، واستخلاف قوم غيرهم، وهذه 

هي نتيجة الكفر والحوار السجالي مع نبي هم، إذ يذكر القرآن 

نهايتهم بعد هذا الحوار فيقول: ﴿وتلكَ عادٌ جَحَدوا بآياتِ ربِ هم 

أتُبْعِوا في هذه ( و59وعَصَوا رُسُلهَُ وات بعوا أمرَ كل  جب ار عنيدٍ )

الدنيا لعنةً ويومَ القيامةِ ألا إن  عاداً كفروا ربَّهم ألا بعُْداً لعادٍ قومِ 

(، في حين يذكر 9. 60-59. 12الجزء  ،هود﴾ )القرآن الكريم

العاقبة الحسنة لنبي الله هود والذين آمنوا معه، وهي نجاتهم 

ا جاء برحمة الله، ونجاتهم من عذابه الغليظ، إذ قال تعالى : ﴿ولم 

يْناهُم من  ينا هوداً والذين آمنوا مَعَهُ برَحمةٍ من ا ونجَّ أمرُنا نجَّ

 (. 8. 58. 12الجزء  ،عذابٍ غليظٍ﴾ )القرآن الكريم

ورد حوار هود عليه السلام مع عاد مرة ثالثة في سورة       

 الشعراء، إذ قال تعالى:

 ( إذ قالَ لهم أخوهم123﴿كذ بتْ عادٌ المرسَلين )

( إن ي لكم رسولٌ أمينٌ 124هودٌ ألا تت قون )

( وما أسألكُُم 126( فات قوا اللهَ وأطيعونِ )125)

ِ العالمين  عليهِ من أجرٍ إنْ أجرِيَ إلا على رب 

( 128( أتبنونَ بكُل  رِيعٍ ءايةً تعبَثون )127)

( وإذا 129وتتَ خذونَ مصانِعَ لعل كم تخلدُونَ )

( فات قوا اللهَ 130بطشتمُ بطشتمُ جب ارينَ )

( وات قوا الذي أمَد كم بما تعلَمونَ 131وأطيعونِ )

( وجن اتٍ 133( أمَد كم بأنعامٍ وبنينَ )132)

( إن ي أخافُ عليكُم عذابَ يومٍ 134وعيونٍ )

( قالوا سواءٌ علينا أوَعَظْتَ أم لم 135عظيمٍ )

( إنْ هذا إلا  خُلقُُ 136تكُنْ منَ الواعظينَ )

لينَ ) ( فكذ بوهُ 138( وما نحنُ بمُِعذ بينَ )137الأو 

فأهْلكَْناهم إن  في ذلك لآيةً وما كانَ أكثرُهُم 

 19الجزء  ،( ﴾ )القرآن الكريم139مؤمنين َ)

124-139 .8 ) 

إذ يبدأ الحوار بعرض لطيف من هود عليه السلام بوساطة  

)ألا( إلى تقوى الله تعالى، وبأسوب العرض هذا المبني على 

الشفقة عليهم تظهر لنا طريقته في الحوار الحضاري الحرص و

الذي يتأس س على اللطف واللين والصدق والأمانة في حوار 

الآخر، مهما كان انتماؤه، دون اللجوء إلى الشد ة والغلظة في 

حواره، هذا الصدق وهذه الأمانة تجس دا في قول هود عليه 

(، السلام: )إن ي لكم رسولٌ أمينٌ(، فهو يؤكد أمان ته بوساطة )إن 

هم برسالته ودعوته، وهذا ما عبر عنه الانزياح  ويخص 

الأسلوبي بوساطة التقديم والتأخير، إذ تقدم الجار والمجرور 

)لكم( على خبر )إن( وهو قوله : )رسول(، ثم يطلب منهم مرة 

ثانية تقوى الله وطاعته عن طريق فعلي الأمر )اتقوا( و 

ا اللهَ وأطيعونِ(، ثم ينفي بوساطة )أطيعوا( في قوله: ) فات قو

)ما( النافية أن تكون دعوته لهم من أجل أجر دنيوي، ثم ينفي 

(؛ ليحصر ويقصر  بوساطة )إنْ( النافية ويحصر بوساطة )إلا 

أجره على الله وحده فيقول: )وما أسألكُُم عليهِ من أجرٍ إن أجريَ 

ه، ثم يبي ن إلا  على رب  العالمين(، وهذا يدل على صدقه ونزاهت

عدهم عن لهم بعض أعمالهم السلبية التي يقومون بها والتي تب

؛ حرصا عليهم، ودعوة مخلصة لهم بعدم تكرارها، الله تعالى

بأسلوب وصفي تصويري مؤثر فيقول: )أتبنونَ بكُل  رِيعٍ ءايةً 

تعبَثون وتتَ خذونَ مصانِعَ لعل كم تخلدُونَ وإذا بطشتمُ بطشتمُ 

نكرا أعمالهم الثلاثة المذكورة بوساطة همزة جب ارينَ(، مست

عا إياهم؛  الاستفهام التي خرجت إلى الإنكار والتقريع، ومقر 

بسبب حرصه وعطفه عليهم، على القيام بأعمال الجبابرة هذه، 

وهي بناء الأبنية الكبيرة والشاهقة على الأماكن المرتفعة من 

أنظار الأرض التي "لم يكن من ورائها أي هدف سوى لفت 

تهم" )الشيرازي  ،11، ج .د.ت ،الآخرين، وإظهار قدرتهم وقو 

(، وجبروتهم وتكب رهم ، وقد جاء الفعل المضارع 301ص

)تعبثون(؛ ليبي ن حالة العبث جراء هذا البناء. أما العمل الثاني 

فهو اتخاذ المصانع وبناؤها، وهم يرجون بعملهم هذا الخلود، 
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تفيد الترجي والفعل المضارع وهذا ما عبرت عنه )لعل( التي 

)تخلدون(، أما المصانع فهي جمع مصنع وهو "الحوض أو 

البركة )...(، والمصانع أيضا: القرى والحصون والقصور" 

(. أما العمل الثالث الذي 430ص ،5، ج 2011 ،)الدرويش

ينكره عليهم فهو بطشهم الشديد البعيد عن الرحمة بأعدائهم، 

ا ما عب ر عنه  قوله: )جب ارين( الذي وهم في حالة تجب ر، وهذ

وقع حالا من )تاء( )بطشتم( الثانية. إنه ينب ههم ويهديهم عيوبهم؛ 

لكي يقلعوا عنها ويكونوا أناسا أسوياء بعيدين عن الأشياء التي 

مها الله جل  في علاه، وبعد هذا التنبيه يطلب منهم التقوى  حر 

وا(، ويطلب منهم مرة ثالثة عن طريق توظيف فعل الأمر )اتق

ر الآية السادسة والعشرين بعد المائة تكرارا  طاعته، إذ يكر 

تركيبيا تاما؛ تأكيدا على طلبه، وإشعارا لهم بأهميته، وتقريرا 

للمعنى في أذهانهم، إذ يقول مرة ثانية: )فات قوا اللهَ وأطيعونِ(، 

ولم يكتفِ بهذا التكرار، بل كرر طلبه لهم بالتقوى مرة رابعة 

وساطة فعل الأمر )اتقوا(؛ تأكيدا على التقوى، وإظهارا ب

لأهميتها المحورية في تقريب الإنسان من رب ه، وإبعاده عن 

ارة وعن الأعمال السيئة، فالمت قي لا  الشيطان وعن نفسه الأم 

يعمل ما يغضب الله تعالى، ويبدأ هود عليه السلام، بعد هذا 

لوب استدلالي استقرائي؛ الطلب، بتذكيرهم بنعم الله عليهم بأس

ليبرهن لهم قدرة الله وعظمته، مت بعا أسلوبي الإجمال 

والتفصيل، إذ يجمل في قوله: )واتقوا الذي أمَد كم بما تعلمون(، 

ل في قوله: )أمَد كم بأنعامٍ وبنينَ وجن اتٍ وعيونٍ(، مكررا  ليفص 

قوله )أمَد كم( ومفص لا  في الكلام؛ عل هم يحس ون بنعم الله 

المتكاثرة عليهم، وعل هم يهتدون، ثم يختم قوله بجملة خبرية 

تبي ن رق ة مشاعره وشفقته عليهم عن طريق تأكيد خوفه عليهم 

(، وبتوظيف الفعل المضارع )أخاف( الدال على  بوساطة )إن 

استمراره في خوفه عليهم، وبتخصيصهم دون غيرهم بهذا 

اطة تقديم الجار الخوف عبر الانزياح الأسلوبي  المتمظهر بوس

والمجرور )عليكم( على المفعول به )عذاب(، فيقول: )إني 

أخافُ عليكم عذابَ يومٍ عظيمٍ(. فما كان جوابهم عن هذه 

المشاعر الصادقة، وعن هذه الطريقة الحضارية الراقية في 

 الحوار؟

شيء الكثير، الوابهم يحوي من العناد والصفاقة كان ج        

عليه السلام معهم المتجس دة في حواره  فبعد كل مواقف هود

الحضاري، نجدهم يجيبونه بحوار سجالي ينبئ عن تجب رهم 

وسوء أخلاقهم، وقد جاء حوارهم في قوله تعالى: )قالوا سواءٌ 

علينا أوَعَظْتَ أم لم تكُنْ منَ الواعظينَ( ناسفا للجهود التي بذلها 

الإيمان، إذ  نبي هم في حوارهم وإقناعهم ليتركوا الكفر إلى

عدمه، وقد عب ر عن هذا المعنى لفظة  عتساوى عندهم وعظه م

)سواء( التي وقعت خبرا مقدما أفاد تقديمه اهتمامهم بهذا المعنى 

وتركيزهم عليه؛ لإلحاق الأذى النفسي والإحباط بنبي هم، وجاءت 

)أم( المعادلة؛ لتحق ق المساواة والمعادلة بين وعظه وعدم 

جملة ثانية فيها تحدٍ أكبر له، فقالوا: )إنْ هذا  وعظه، ثم أضافوا

النافية إلا  خُلقُُ الأولين(، فهم يوظ فون النفي بوساطة )إنْ( 

التي تفيد الحصر، ليحصروا ويقصروا ويؤك دوا أن ما  (و)إلا  

يفعلونه من أفعال، كان قد نهاهم عنها، ماهي إلا أفعال آبائهم 

ون على بقائهم عليها، وعنادهم  وأجدادهم السابقين وهم مصر 

"ما هذا الذي نحن عليه من تشييد  له، ومن معاني قولهم أيضا

الأبنية، واتخاذ المصانع، والبطش الشديد، إلا عادة الأولين من 

قبلنا، وقيل: معناه ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة الأولين في أنهم 

كانوا يحيون ويموتون ولا بعث ولا حساب، وقيل: معناه ما 

 ،الذي تد عيه من النبوة والرسالة إلا عادة الأولين" )الطبرسي

(، فالرأي الثاني والثالث يظهران لنا 280ص ،7، ج 2009

أنهم يكذ بون هودا عليه السلام في كلامه المتقد م، مع أنه قال 

ون على تكذيبه في قولهم  لهم: )إني لكم رسولٌ أمينٌ(، ثم يصر 

نحنُ بمُِعذ بينَ(، إذ ينفون ب)ما( الذي يختمون به حوارهم: )وما 

العاملة عمل )ليس( عذابهم ـ الذي خاف عليهم وحذ رهم منه، 

ومما يؤك د تكذيبهم له قوله تعالى في الآية التي تلي قولهم هذا: 

)فكذ بوهُ فأهْلكَْناهم إن  في ذلك لآيةً وما كانَ أكثرُهُم مؤمنين(، 

وحوارهم السجالي معه وكانت نتيجة تكذيبهم لهود عليه السلام، 

إهلاكهم بعذاب شديد تجس د باستئصالهم، وفي ذلك دليل واضح 

وبرهان جلي على قدرة الله وعظمته، وعلى صدق النبي هود 

 عليه السلام.

الموضع الرابع الذي ورد فيه حوار هود عليه السلام مع       

 قومه هو قوله تعالى:

مَهُ بِالْأحَْقَافِ وَقَدْ خَلتَِ ﴿وَاذكُْرْ أخََا عَادٍ إِذْ أنَذرََ قوَْ 

 َ النُّذرُُ مِن بيَْنِ يَديَْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ألَاَّ تعَْبدُوُا إلِاَّ اللَّّ

( قَالوُا 21إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ عَظِيمٍ )

نَ أجَِئتْنََا لِتأَفِْكَنَا عَنْ آلِهَتنَِا فَأتْنَِا بمَِا تعَِدنَُا إِن كُنتَ مِ 

ادِقيِنَ ) ا 22الصَّ ِ وَأبَُل ِغكُُم مَّ ( قَالَ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّّ

كِن ِي أرََاكُمْ قوَْمًا تجَْهَلوُنَ ) ا 23أرُْسِلْتُ بِهِ وَلَ  ( فَلمََّ

ذاَ عَارِضٌ  سْتقَْبِلَ أوَْدِيتَهِِمْ قَالوُا هَ  رَأوَْهُ عَارِضًا مُّ

مْطِرُنَا ِۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَ  عْجَلْتمُ بِهِ ۖ رِيحٌ فيِهَا عَذاَبٌ مُّ

رُ كُلَّ شَيْءٍ بِأمَْرِ رَب هَِا فَأصَْبَحُوا لَا 24ألَِيمٌ ) ( تدُمَ ِ

لِكَ نَجْزِ  ي الْقوَْمَ الْمُجْرِمِينَ يرَُى  إلِاَّ مَسَاكِنهُُمْ ِۚ كَذَ 

  (3. 25-21. 26الجزء  ،)القرآن الكريم .﴾(25)

ر أنه أقصر من الحوارات إن ما يلفت النظر في هذا الحوا

السابقة، وقد يكون سبب ذلك أن الحوارات السابقة جاءت 

لة، في حين جاء هذا الحوار مجملا ومكتفيا بما ورد من  مفص 

تفصيل في الحوارات السابقة؛ لأنه جاء بعدها، إذ يبدأ الحوار 

بقول هود عليه السلام: )ألا  تعبدوا إلا  الله(، فهو ينهاهم بوساطة 

الناهية الجازمة عن عبادة غير الله تعالى من الأصنام  )لا(

والأوثان، بل يريد حصر عبادتهم به سبحانه، وهذا ما عبرت 

( التي تفيد الحصر، ثم يبي ن لهم سبب نهيه لهم فيقول:  عنه )إلا 

)إن ي أخافُ عليكُم عذابَ يومٍ عظيمٍ(، وهنا تظهر المشابهة 

م، إذ يكرر قوله الوارد في الأسلوبية والتكرار التركيبي التا

الحوار الثالث في الآية الخامسة والثلاثين بعد المائة من سورة 

 ،) الشعراء؛ مؤك دا خوفه عليهم بوساطة التكرار، وبوساطة )إن 

ومبي نا استمراره في هذا الخوف عن طريق توظيف الفعل 

المضارع )أخاف(، ومخص صا إياهم بخوفه، وهذا المعنى عبر 

 الجار والمجرور)عليكم( على المفعول به )عذاب(.  عنه تقديم

بعد هذا الخوف المؤك د بأكثر من توكيد، والمستمر،       

دون غيرهم، الذي ينبئ عن حرص هود من والمخص ص بهم 

عليه السلام وشفقته عليهم، نراهم يجيبونه بحوار سجالي فيه 

لِتأَفكَِنا عن تجاوز عليه وتكذيب له، إذ يجيبونه: )قالوا أجِئتْنَا 

ءالِهَتنِا فأتْنِا بما تعَِدنُا إنْ كُنتَ منَ الصادِقينَ(، فهم يبدؤون 

كلامهم بنبرة شديدة تبي ن سوء أخلاقهم بوساطة همزة الاستفهام 

التي أفادت معنى الإنكار لكلام هود عليه السلام، إذ ينكرون 
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ام، سعيه الصادق لدعوتهم إلى الإيمان بالله، وترك عبادة الأصن

ثم يأمرونه بوساطة فعل الأمر )فأتنا(، بكل تحدٍ ووقاحة، أن 

يأتيهم بما يعدهم من عذاب، ويختمون هذا الجزء من الحوار 

باتهامه بالكذب في الجملة الشرطية )إنْ كُنتَ منَ الصادِقينَ(، 

التي حذف جواب الشرط منها؛ لدلالة ما قبله عليه، فما كان من 

م إلا  أن يستمر  في حواره الحضاري نبي الله هود عليه السلا

قائلا: )قالَ إن ما العلمُ عندَ اللهِ وأبُل غكُم ما أرُْسِلْتُ به(، ومبي نا أن 

وقت وقوع العذاب عليهم غير معلوم له، وقد حصر هذا العلم 

بالله سبحانه بوساطة )إنما( التي أفادت معنى الحصر، ثم بي ن أن 

رسالة رب ه التي أرسل بها، وليس  وظيفته المناطة به هي تبليغهم

تبليغهم وقت عذابهم، ويستدرك بعد ذلك فيقول: )ولكن ي أراكُم 

قوماً تجْهَلون(، مبي نا جهلهم بحكمة إرسال الرسل من الله تعالى، 

وفي عدم استجابتهم لهؤلاء الرسل الذين يدعونهم إلى خير الدنيا 

[، وهو ]قوما والآخرة " فمناط الاستدراك هو معمول خبر ]لكن  

تجهلون[، والتقدير: ولكن كم قوم يجهلون، فإدخال حرف 

الاستدراك على ضمير المتكلم عدول عن الظاهر؛ لئلا  يبادرهم 

بالتجهيل استنزالا لطائرهم، فجعل جهلهم مظنونا له ؛ لينظروا 

 ،26،ج 1984،عشور ابنفي صحة ما ظنه من عدمها" )

ب الأصل وهو: ولكنكم (، وبذلك عدل وانزاح عن التركي48ص

قوم يجهلون إلى تركيب أخف  وطأة عليهم، وهو قوله: )ولكني 

أراكم قوما تجهلون(، وبهذا التوظيف الدقيق للغة نستكنه 

أسلوبية الحوار الحضاري لدى هود عليه السلام، وسعيه إلى 

إفهامهم حقيقة وضعهم من الكفر والعناد واللجاجة والبعد عن 

هلهم، فهو لا ينسب لهم الجهل مباشرة؛ً ردا الله تعالى؛ بسبب ج

على حوارهم السجالي وتكذيبهم له، بل أراد إخبارهم بحالة 

الجهل التي يراها هو والتي هم عليها؛ ليستدركوا ما فاتهم، إلا  

أنهم مع هذه الطريقة الاحتوائية والراقية في الحوار لم يلتزموا 

لهي الذي حذ رهم الإبما طلب منهم، وحينما رأوا بوادر العذاب 

ع للغيوم يبش ر بغيث. قال منه لم يرعووا ، بل ظنوا أنه تجم 

ً مُسْتقَبِلَ أودِيتَهِِم قالوا هذا عارِضٌ  تعالى: )فلمَا رأوْهُ عارِضا

مُمْطِرُنا(، في حين أنه كان عذابا إلهيا حل  بهم، وهذا ما أخبرهم 

لْتمُ بهِ ريحٌ فيها به هود عليه السلام في قوله: )بل هو ما اسْتعَْجَ 

رُ كلَّ شيءٍ بأمرِ رب هِا(، إذا أخذنا بالرأي القائل:  عذابٌ أليمٌ  تدم ِ

إن هذا القول لهود عليه السلام، فكانت نتيجة كفرهم وعنادهم 

وحوارهم السجالي متجسدةً في قوله تعالى: )فأصبَحوا لا يرُى 

ن استمروا على إلا  مساكِنهُُم كذلكَ نَجزي القومَ المُجرمين(، الذي

 إجرامهم ولم يهتدوا بحوار الأنبياء الحضاري معهم.

 

  الخاتمة ــ4

درستُ في هذا البحث الحوار الحضاري لنبي الله هود 

عليه السلام مع قومه عاد، وحوار عاد السجالي معه، دراسة 

أسلوبية، وخرجتُ ببعض النتائج والتوصيات في خاتمته، وهي 

 كما يأتي:

ين أو فأقوال متبادلة ونقاش يدور بين طركلام وـ الحوار هو 1

 أكثر، وهو مفهوم ديني حضاري سياسي أيديولوجي ثقافي. 

ة، ولاسيما 2 ـ يمث ل الحوار الحضاري حاجة إنسانية مهمة وملح 

مع تكاثر الحوار السجالي الذي أد ى إلى الكثير من المشاكل 

ثير ك، التي راح ضحيتها والصراعات بين الأفراد والدول

 من البشر.

ـ يكشف الحوار عن عقيدة الإنسان ودينه وانتمائه الاجتماعي 3

 وأيديولوجيته، ويبي ن أخلاقه وحالته النفسية ومستواه الثقافي.

ـ كان حوار هود عليه السلام مع قومه حوارا حضاريا مت سما 4

بالسعي إلى احتواء الآخر وقبوله وهدايته بمختلف الأساليب 

عى بوساطتها إلى تحقيق هذا الهدف النبيل، اللغوية التي س

كما كان حواره كاشفا عن فكره السليم، وعقيدته الصحيحة، 

 وأخلاقه النبوية العالية.

ـ بي ن أسلوب القرآن الكريم الذي نقل لنا حوارات هود عليه 5

السلام، تلك الفصاحة، وذلك التوظيف الأسلوبي الدقيق لل غة، 

ة الحوار الحضاري لدى هود الذي أظهر بشكل جلي، طريق

عليه السلام، إذ نجد التوكيد، والنفي، والقصر، والنداء، 

والأمر، ونجد التكرار، والتقديم والتأخير، والمغايرة 

الأسلوبية، وغير ذلك من أساليب؛ من أجل نصح عاد 

  وهدايتهم إلى السراط المستقيم.

اد ذلك ـ أظهر أسلوب القرآن الكريم الذي نقل لنا حوارات ع6

التوظيف الأسلوبي الدقيق لل غة، الذي بي ن بوضوح طريقة 

رد  ت، فنجدهم يوظ فون أساليب لغوية الحوار السجالي عندهم

كلام هود عليه السلام، وتنفيه، وتكيل له الاتهامات الباطلة 

بوساطة النفي، والتوكيد، والاستفهام، والشرط، والقصر، 

المنحرف، وعقيدتهم والأمر، فقد كشف حوارهم عن فكرهم 

 .الفاسدة، وأخلاقهم السيئة

العناية والاهتمام بتعل م وتعليم شروط الحوار الحضاري . 7

وآلياته؛ لأن توظيف هذا النوع من الحوار يجن ب الاختلاف 

والسجال والصراع الذي يؤد ي إلى المشاكل والنزاعات 

 والحروب الدامية والكثير من الضحايا.

المُحاوِر الجي د والذكي هو الذي يحرص على إقناع الآخر . 8

بطرق سلمية حضارية بعيدة عن الإقصاء والتهميش 

 والتعص ب والترهيب. 

الحوار الحضاري مع الآخر يجب أن يراعي فكره، . 9

وطريقته في التفكير؛ للوصول إلى مساحة مشتركة بين 

 المتحاورين.

ء والصالحين الواردة في إنعام النظر في حوارات الأنبيا. 10

القرآن الكريم، وقراءتها قراءة متأن ية ودقيقة؛ لأنها تعلمنا 

طريقة الحوار الحضاري الذي نحتاج إليه في هذا العالم 

المليء بالحوار السجالي الذي يثير مشاعر السخط 

 والكراهية بين الناس والشعوب. 
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